
الغرب لا يشعر بالذعر بشأن نفوذ الإمارات
الخبيث إلا عندما تدعم بوتين

, سبتمبر  | كتبه ديفيد هيرست

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يارتهم إلى حسب ما أفاد به مسؤولون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فإن ز
الإمارات العربية المتحدة في أوائل أيلول/ سبتمبر “كانت جزءًا من جهد أوسع مع مجموعة من الدول
الحليفة” لمناقشة العقوبات وغيرها من التدابير لإبقاء صادرات القطع الإلكترونية بعيدا عن متناول
الروس. ومن جهتهم، قال الإماراتيون إنها كانت فرصة لتسليط الضوء على إطار مراقبة الصادرات

في الإمارات العربية المتحدة.

لم يكن أحد ليدرك من خلال هذه التصريحات أن صادرات القطع الإلكترونية من الإمارات إلى روسيا
يبًا، وذلك وفقًا لبيانات الجمارك الروسية التي زادت سبعة أضعاف لتصل إلى  مليون دولار تقر

حللتها مؤسسة روسيا الحرة.

كثر بحوالي  مرة مقارنة في سنة ، صدّرت هذه الدولة الخليجية إلى روسيا رقائق إلكترونية أ
بالسنة السابقة كثير منها صُنعت في الولايات المتحدة و طائرة مسيرّة.
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أدى تهــرب الأوليغارشيــة الــروس مــن العقوبــات الأمريكيــة إلى تضخّــم ســوق العقــارات في دبي، حيــث
 طـــائرة في مطـــار آل مكتـــوم الـــدولي في دبي، بمـــا في ذلـــك طـــائرة بـــوينغ  كـــثر مـــن حطّـــت أ
دريملايـنر بقيمـة  مليـون دولار مملوكـة لمالـك نـادي تشيلسي السـابق رومـان أبرامـوفيتش. وقـد

منعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الشركات من تأمين طائراتهم أو صيانتها.

يــاء إلى إغــراق الســوق المحليــة بــالأموال. ووفقــاً لمؤســسة كابيتــال أدى وصــول المهــاجرين الــروس الأثر
يــا منــذ أيار/مــايو إيكونــوميكس، نمــت تــدفقات العملات الأجنبيــة إلى الإمــارات بنســبة  بالمائــة شهر
ية مع روسيا مفيدة لكلا الطرفين. . كانت هذه الطفرة الهائلة التي شهدتها المبادلات التجار
فقــد حقّقــت الإمــارات العربيــة المتحــدة رقمــا قياســيا مــن خلال شراء  مليــون برميــل مــن النفــط
 الروسي في السنة الماضية وأربعة مليارات دولار من الذهب الروسي، مسجلة قفزة مذهلة عن

مليون دولار في السنة السابقة.

ير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية، ولا عجب أن تصف مساعدة وز
إليزابيث روزنبرغ، الإمارات العربية المتحدة بأنها “دولة” تخضع علاقتها مع روسيا للتحقيق. وتشعر
الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي بــالذعر بشــأن العلاقــات الــتي تربطهــا أبــوظبي مــع روســيا. وكــان
بإمكــانهم أن ينظــروا بســهولة إلى الأجــزاء الشرقيــة والغربيــة والجنوبيــة مــن شبكــة العنكبــوت الــتي

نسجها رئيس الإمارات محمد بن زايد. فهناك الكثير من الجوانب المثيرة  للقلق.

ــة الرئيســية، ناهيــك عــن أنهــا تلحــق أضرارا ــح الغربي ــدخلاتها غــير ناجعــة للمصال ــع ت قــد تعتــبر جمي
بالاستقرار الإقليمي، وتعمق قائمة الانتظار المتزايدة للمهاجرين على شواطئ ليبيا وتونس.

لعبة الإطاحة بمراكز القوة
في اليمن، تتمحور السياسة الإماراتية حول فصل الشمال عن الجنوب والسيطرة على ميناء عدن
الاستراتيجــي، وفــرض هيمنتهــا علــى جــزيرة ســقطرى. وقــد أدى الــدعم الإمــاراتي للمجلــس الانتقــالي
الجنـوبي إلى منـح الإمـارات السـيطرة علـى العديـد مـن المـوا والجـزر اليمنيـة مـع إمكانيـة الوصـول إلى

مضيق باب المندب الاستراتيجي والقرن الأفريقي.

هذا يتعارض بشكل مباشر مع مصالح جارتيها المباشرتين، المملكة العربية السعودية وعمان. أعلنت
الرياض للتو استئنافها محادثات سلام مع الحوثيين بهدف إنهاء الحرب. وحافظ السعوديون على
وجودهم في أقصى شرق جنوب اليمن باعتبارها منطقة عازلة بين الانفصاليين المدعومين من قبل

الإمارات وعمان. وتعيش كل من عمان والسعودية تحت وطأة تهديد التحركات الإماراتية.

يــدور التنــافس الســعودي الإمــاراتي حــول المــوا والنفــط وليــس حــول الشعــب ورفــاه اليمــن. ووفقــاً
يــاض لبنــاء خــط أنــابيب ينقــل النفــط ير تسربــت إلى قنــاة الجــزيرة في ســنة ، خططــت الر لتقــار
السعودي إلى نشطون على الحدود العمانية والذي كان سيتجاوز مضيق هرمز. وهذا من شأنه أن

يقوض شبكة نقل الإمارات العربية المتحدة.
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أمــا في الســودان، دعمــت الإمــارات محاولــة أمــير الحــرب محمد حمــدان دقلــو، المعــروف باســم حميــدتي،
يــل. بــدأ الصراع بمحــاولات دمــج قــوات الــدعم السريــع للاســتيلاء علــى الســلطة في   نيسان/أبر
التابعــة لحميــدتي، الــتي تعــرف سابقًــا باســم “الجنجويــد”، في الجيــش النظــامي. مــع ذلــك، شهــدت
الساعــات الأولى مــن الصراع حجــز مقــاتلي قــوات الــدعم السريــع الجــنرال عبــد الفتــاح البرهــان، قائــد
القــوات المســلحة السودانيــة، في قبــو منزلــه بــالقرب مــن مطــار الخرطــوم في محاولــة للاســتيلاء علــى

السلطة.

فشـل انقلاب حميـدتي مثـل معظـم الانقلابـات الـتي دعمتهـا الإمـارات، ولكـن ليـس مـن دون إشعـال
حرب أهلية عنيفة أدت إلى مقتل  شخص وتشريد . مليون سوداني.

 ليبيا، فشل خليفة حفتر، وهو أمير حرب آخر يحظى بدعم الإماراتيين، في محاولته سنة في 
للاســتيلاء علــى طرابلــس. ومنــذ ذلــك الحين، عــانت البلاد مــن انقسامــات شديــدة. كمــا ســعت إلى

إضعاف كل مركز قوة في مجموعة الفصائل المعقدة من ليبيا، مما ألحق ضررا هائلاً بجميع الليبيين.

انهيار السد الذي جد في الآونة الأخيرة، والذي أطلق العنان لفيضانات كارثية اجتاحت درنة، وقع في
الرقعة التي يسيطر عليها حفتر. لكن المغامرات الخارجية دائما ما تكون لها الأسبقية على الحوكمة
الرشيدة مثل الحفاظ على البنية التحتية الحيوية. وقد وصف عقيلة صالح، رئيس برلمان شرق ليبيا،

الدمار الذي لحق بدرنة بأنه “مقدر”.

دعــم حفــتر حميــدتي معارضًــا رغبــات المصريين الذيــن دعمــوا محــاولات حفــتر لانتزاع غــرب ليبيــا مــن
ســيطرة طرابلــس. في هــذا الســياق، صرحّ ســعد بــو شرادة، عضــو مجلــس الدولــة الليــبي مــن جنــوب
البلاد، لموقـــع ميـــدل إيســـت آي بـــأن “القـــوات المســـلحة العربيـــة الليبيـــة التابعـــة لحفـــتر كـــانت تنقـــل
ية إفريقيا الوسطى، حيث يتم نقلها بالسيارة عبر الإمدادات العسكرية جوًا من أراضيها إلى جمهور

الحدود إلى داخل السودان.

كثر تقلبًا. بعد أن أضعفتها خسارة مجموعتها ية أفريقيا الوسطى، يعتبر الوضع العسكري أ في جمهور
الكاملة من كبار قادتها الذين سقطوا في طائرة يفغيني بريغوجين، تكبدت مجموعة فاغنر المزيد من
ــة أفريقيــا الوســطى، في محاولــة لــدعم تــولي الرئيــس فوســتين-أرشانج ي الخســائر الهائلــة في جمهور

تواديرا ولاية ثالثة.

وبعد أن سئم الدعم الروسي، لجأ تواديرا مرة أخرى إلى حكامه الاستعماريين الفرنسيين السابقين.
في المقابل، تحاول فاغنر تفعيل انسحابها من تلك المنطقة.

صرحّ عبــده بــودا، المتحــدث باســم الاتحــاد مــن أجــل السلام المعــارض، لموقــع ميــدل إيســت آي بــأن
يــة أفريقيــا الوســطى – وقــد يكــون هــذا جــزءًا مــن تكتيــك انســحاب فــاغنر – “فــاغنر وحكومــة جمهور
حريصون على تأمين وضع حليفهم في السودان، أي قوات الدعم السريع، لذا فقد سلّموا كميات

ية أفريقيا الوسطى”. كبيرة من الأسلحة إلى قوات الدعم السريع عبر الحدود السودانية مع جمهور
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ولا تزال قوات الدعم السريع تنفي تلقي أي مساعدة خارجية في حربها ضد الجيش السوداني. لكن
يــة الضغطيــة الــتي اشترتهــا الإمــارات العربيــة هــذا الإنكــار لا معــنى لــه. يشــير اكتشــاف القنابــل الحرار

المتحدة لدى قوات الدعم السريع إلى أن أبو ظبي قد عززت قوة حميدتي القتالية.

مركز الفوضى
ما يربط كل هذه الصراعات ببعضها البعض، وأبو ظبي بكل منها، هو الذهب. كوّن حميدتي ثروة
ــاجم الذهــب غــير القانونيــة في الســودان وشحنهــا إلى ســوق شخصــية ضخمــة مــن خلال نهــب من

الذهب في أبو ظبي، حيث يودع هو وشقيقه عبد الرحيم دقلو أموالهما.

وإذا كــانت وزارة التعــدين السودانيــة تقــول إن  بالمئــة مــن الذهــب الســوداني يُصــدّر بطريقــة غــير
قانونيـة، فـإن معظـم هـذه التجـارة تمـر عـبر أبـوظبي، الـتي تعتـبر المركـز الـرئيسي للذهـب الأفريقـي غـير

المرخص.

تحــاول وزارة الخزانــة الأمريكيــة ردع بعــض الأطــراف في هــذه الشبكــة. وفي  أيلــول/ ســبتمبر، أعلنــت
فــرض عقوبــات علــى عبــد الرحيــم دقلــو بســبب “مذبحــة المــدنيين والقتــل العــرقي واســتخدام العنــف
الجنسي”. وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية الجنرال في قوات الدعم السريع، عبد الرحمن جمعة،

على القائمة السوداء بتهمة اختطاف وقتل والي غرب دارفور خميس أبكر وشقيقه.

لكن الحكومة الأمريكية لم تتخذ أي إجراءات لاحتواء محمد بن زايد بشكل جدي، الرجل الذي يقع في
مركز هذه الفوضى، حيث تواصل الإمارات العربية المتحدة شراكتها الأمنية طويلة الأمد مع واشنطن.
لقد دمرت دولة تلو الأخرى بسبب مخططاتها وأموالها وأسلحتها. ولجميع وكلائه تاريخ طويل من

انتهاكات حقوق الإنسان.

ببساطــة، ليــس صــحيحا أن الجهــاد الإمــاراتي يقتصر فقــط علــى التصــدي للإسلام الســياسي. فعلــى
سبيـل المثـال، حلفـاء محمد بـن زايـد في أفغانسـتان هـم شبكـة حقـاني وهـي القـوة القتاليـة الأكـثر فعاليـة
يـرا للداخليـة يسـيطر علـى الحقـائب لطالبـان، وأصـبح سراج الـدين حقـاني، نجـل مؤسـس الشبكـة، وز

الرئيسية للأمن الداخلي والاستخبارات.

تقوم سياسة أبوظبي على هذه الحقائق وقد حاولت الحفاظ على موطئ قدمها من خلال توفير
ملاذ فاخر للرئيس الموالي للغرب أشرف غني بعد استيلاء طالبان على السلطة.

تهدف التحركات الإماراتية كلها إلى الحد من نفوذ قطر على الجناح الأكثر اعتدالا في حركة طالبان،
الـذي شـارك في محادثـات سلام مطولـة في الدوحـة. وهـي تتبـع النهـج ذاتـه مـع حميـدتي. ومـن خلال
شركات وهمية وشبكة من المغتربين الأفغان، تتمتع شبكة حقاني بهياكل أساسية صلبة في الإمارات

العربية المتحدة.
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بعد انهيار المفاوضات القطرية والتركية حول من سيدير مطار كابول، فاز كونسورتيوم إماراتي، وهي
الهيئة العامة للطيران المدني، بالعقد.

إن التكلفــة البشريــة لحروبــه – الــتي تصــل إلى عــشرات الآلاف مــن اليمنيين والســودانيين والليــبيين
ــد كثــيرا. تتمثــل لعبتــه المفضلــة في الإطاحــة بمراكــز القــوة. وهــو مثــل والمصريين – لا تهــم محمد بــن زاي

العنكبوت المسؤول عن نسج شبكة كبيرة من الصراعات.

يـة علـى سياسـته الخارجيـة. قبـل سـنتين، ادعـى كبـار في مرحلـة مـا، وعـد بـن زايـد بـإجراء تغيـيرات جذر
المســؤولين في الإمــارات العربيــة المتحــدة أنهــم أجــروا “تقييمــا استراتيجيــا” للســياسة الخارجيــة، الــذي
شمل من بين كوارث أخرى فرض حصار على جارتها قطر. وتساءلوا في ذلك الوقت: ما الذي حققوه

بالفعل في مصر وتونس واليمن وليبيا؟

شمل التحوّل الذي اتخذته الإمارات العربية المتحدة علاقتها مع تركيا، التي حاولت أيضًا التخلص
مـن رئيسـها رجـب طيـب أردوغـان وفشلـت في دعمهـا لمحاولـة الانقلاب الـتي دبرتهـا حركـة غـولن في
سنة . وتهدف سياستها الجديدة إلى فرض نفوذها من خلال التعاون الاقتصادي مع الكثير
البلدان بدلاً من التدخل العسكري في صراعاتها. وقد ثبت أن كل هذا كان خدعة. لكن مرة أخرى، لم
تتخذ الولايات المتحدة، التي تملك حوالي  آلاف جندي متمركز في قاعدة الظفرة الجوية في أبو ظبي،

أي إجراءات.

وهم مزدوج
أحدثت كل من اليمن والسودان تصدعا كبيرا في العلاقات بين الرياض وأبو ظبي. لقد تجنب رئيس
الــوزراء وولي العهــد الأمــير محمد بــن ســلمان ومحمد بــن زايــد التحــدث مــع بعضهمــا البعــض خلال الســنة

ية. الجار

يه لوفاة الأخ غير الشقيق في تموز/ يوليو، أجرى محمد بن سلمان اتصالا مع محمد بن زايد للتعبير عن تعاز
لمحمد بن زايد، سعيد بن زايد. كما التقى الرجلان لفترة وجيزة على هامش قمة مجموعة العشرين
التي عقدت في الهند في وقت سابق من هذا الشهر. ومع ذلك، لم يتم استعادة السلام بين الرجلين.

مبـاشرة بعـد قمـة مجموعـة العشريـن، زار محمد بـن سـلمان، المنـافس الإقليمـي لدولـة الإمـارات العربيـة
المتحــدة، عمــان، وبعــد ذلــك تــم الإعلان عــن انفــراج في الحــرب في اليمــن حيــث وافــق الحوثيــون علــى

إجراء محادثات سلام في الرياض.

علــى خلفيــة ذلــك، أشــاد المشــير مهــدي المشــاط، رئيــس المجلــس الســياسي الأعلــى للحــوثيين، بجهــود
السلام، قائلاً: “استجابة للوساطة العمانية، سيتوجه الوفد الوطني برفقة الوفد العماني إلى الرياض

لاستكمال المشاورات مع الجانب السعودي”.
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كان الاجتماع  الذي عُقد على هامش قمة مجموعة العشرين يهدف إلى كبح جماح الإشاعات التي
انتـشرت علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي حـول وجـود انقسـام بين الـرجلين. لكـن الاجتمـاع لم يمحـو

ضراوة الهجمات التي شنها الموالون للحكومة للسعودية.

بسط محمد بن زايد رؤيته المتعلقة بالحرب التي يخوضها ضد الإسلام السياسي
من خلال تمويل مراكز الأبحاث في العاصمة الأمريكية والسير على خطى

اللوبي الإسرائيلي في تحقيق أهدافه.

قـال محمد الزلفـة، العضـو السـابق في مجلـس الشـورى السـعودي، إن الإمـارات تسـعى إلى لعـب دور في
كبر من حجمها “يبدو أن الإمارات ذهبت بعيدا في مشاريعها بما يتجاوز قدراتها”. اليمن أ

وهــاجم المحلــل الســياسي الســعودي خالــد الهميــل الإمــارات علــى موقــع “إكــس” الــذي كــان يعــرف
سابقا باسم “تويتر” دون أن يذكرها بالاسم: “هناك (دولة) تسعى لخدمة مصالحها على حساب
ســيادة الدولــة اليمنيــة، للأســف، وســعت إلى حشــد الــدعم مــن خلال نــشر الميليشيــات علــى طــول
شــواطئ اليمــن وكذلــك داخــل عــدن وغيرهــا، معتقــدة أن هــذه (الميليشيــات) ستصــبح الأدوات الــتي
ــا أنــه اضطــر إلى إزالــة المنشــور بنــاءً علــى طلــب تقاتــل بهــا وتعرقــل المصالــح الســعودية”. ونــشر لاحقً

الأصدقاء السعوديين والإماراتيين.

ــال” الأمريكيــة أن ولي العهــد الســعودي هــدد وفي يوليو/تمــوز، ذكــرت صــحيفة “وول ستريــت جورن
بفرض عقوبات على الإمارات في محادثة خاصة مع الصحفيين في السنة الماضية. ومن الواضح أن

كثر من مجرد خلاف بين أغنى أعضاء مجلس التعاون الخليجي. هذا أ

مع انحسار النفوذ الأمريكي في الخليج، تدور معركة على السلطة حول من سيكون له اليد العليا في
ــه بــدوره الــذي لا شــك فيــه في تقــديم الأمــير ــد أن محمد بــن ســلمان مــدين ل المنطقــة. ويعتقــد بــن زاي
الســعودي غــير المعــروف البــالغ مــن العمــر  ســنة إلى عائلــة ترامــب. ويعتقــد بــن ســلمان أنــه تجــاوز

الحاجة إلى معلم.

تهـدد كـل الاضطرابـات الـتي يغذيهـا جـاره الأصـغر بكثـير الاسـتثمار المسـتقبلي لمملكـة محمد بـن سـلمان في
الغرب، الذي يعد من الدعامات الأساسية في خطته لتحديث بلاده.

إن محمد بـن زايـد تحـت تـأثير وهـم مـزدوج: فهـو يتمتـع بـثروة هائلـة ولم يشعـر حـتى الآن بـأي قيـود مـن
جانب واشنطن. بل على العكس تمامًا، خلال معظم العقد الماضي، بسط محمد بن زايد رؤيته المتعلقة
بالحرب التي يخوضها ضد الإسلام السياسي من خلال تمويل مراكز الأبحاث في العاصمة الأمريكية

والسير على خطى اللوبي الإسرائيلي في تحقيق أهدافه.

يعتقد الكثيرين أن واشنطن والعواصم الأوروبية قد تبدأ محاسبة الإمارات على إخفاقاتها المتواصلة
التي تشمل عدم الاستقرار القياسي وحركة النازحين عبر السودان وليبيا وتونس ومنطقة الساحل،
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وأعداد المهاجرين القياسية التي تصل إلى لامبيدوزا. لكن في مرحلة ما، ستؤول هذه اللعبة إلى نهاية
سيئة. إذا كان سريعا في رد الفعل كما يقول الجميع، فيجب على رئيس الإمارات العربية المتحدة أن
يتفطن إلى المؤشرات التي تصله بشأن المستقبل قبل فوات الأوان. وكما يذكرّه جاره الأكبر  باستمرار،

فإن إقطاعيته صغيرة جدًا حقًا.

المصدر: ميدل إيست آي
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